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 بيروت - تشــــارك دانا يوميا منذ ثلاثة 
أســــابيع، في التظاهرات غير المســــبوقة 
في لبنان، مسقط رأس والدتها المحرومة 
بســــبب زواجهــــا مــــن أجنبــــي مــــن منح 

الجنسية لأولادها.
ودانــــا (22 عامــــاً) مولــــودة مــــن أب 
ســــوري، وهي واحدة من آلاف الأشخاص 
الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية 
اللبنانية، لأن المواطن اللبناني، بحســــب 
القانــــون، هو فقط من يولد من أب لبناني. 
ومنذ بــــدء الحركــــة الاحتجاجيــــة في 17 
أكتوبر، يشــــكّل مطلب إعطــــاء اللبنانيات 
حق نقل الجنســــية الى أولادهــــن، مطلبا 

أساسيا للمتظاهرين.
وتقــــول الشــــابة، بينما تضــــع العلم 
اللبناني على كتفيها، لوكالة فرانس برس 
”أنــــا مولودة فــــي بيروت، والدي ســــوري 
الجنســــية وانفصــــل عن والدتــــي قبل أن 

أولد. ترعرت وكبرت هنا مع أمي“.
وتوضح دانا التي تواظب يومياً على 
التوجّه إلى ســــاحة ريــــاض الصلح، مركز 
التظاهــــر الرئيســــي في بيــــروت، ”أعتبر 
نفســــي لبنانية لكنهم لا يريدون الاعتراف 
بهويّتــــي“، في إشــــارة إلى المســــؤولين 
الذين تصفهم بـ“ذكوريين“ و“عنصريين“.

العينيــــن  ذات  الشــــابة  وتضيــــف 
السوداوين والشــــعر الطويل، ”هذا الأمر 
أثّر كثيرا على نفسيّتي وعلى بناء هويّتي 

الشخصية“.
ســــنوات  منــــذ  اللبنانيــــات  وتدافــــع 
عن حقهنّ فــــي منح الجنســــية لأولادهن. 
وعلــــى غرار دانــــا، انضمّ عمــــر أيضاً إلى 
التحركات، يقوده الأمل بتحقيق ”التغيير“ 
في بلد لا تزال الطبقة الحاكمة هي نفسها 

منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويقــــول عمر (17 عامــــا) لفرانس برس 
”نزلت إلى الشارع ضد الفساد المستشري 
في الدولة“. ويروي الشاب المولود من أم 
لبنانية وأب ســــوري، ”ذهبت مرة واحدة 

في حياتي إلى سوريا حين كنت طفلاً“.

ورغــــم أنه أمضــــى حياته فــــي لبنان، 
يقوم عمر سنوياً بتجديد إقامته.

ويضيــــف الشــــاب ذو البنيــــة القوية 
رافعاً العلم اللبناني، بانفعال ”يعاملوننا 
فــــي الأمن العام كأننا أجانــــب. يجعلوننا 

نشعر بالذلّ“.
ويرفــــض عــــدد كبير من السياســــيين 
واللبنانييــــن منــــذ عقــــود تعديــــل قانون 
الجنســــية بحجة رفض توطين اللاجئين 
الفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان منذ 
العــــام 1948، والعائــــلات المنحدرة منهم. 
وتناقص عددهم بسبب القيود المفروضة 
عليهم والظروف البائسة التي يعيشونها، 
ويبلــــغ عددهم اليوم 174 ألفــــاً على الأقل، 

وفق تقديرات رسمية.
وأضيفــــت إلى خطــــاب المخاوف من 
توطيــــن الفلســــطينيين خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، مخــــاوف مماثلــــة مــــن توطين 
الســــوريين الذيــــن لجأوا إلــــى لبنان منذ 
بدء النزاع فــــي بلادهم في 2011 ويتجاوز 

عددهم المليون.
ويقــــول رافضو منــــح الأم حق إعطاء 
الجنســــية لأولادها إن تجنيس ســــوريين 
وفلســــطينيين، وهــــم من المســــلمين في 
معظمهم، من شــــأنه أن يزعــــزع ”التوازن 
الطائفي“ فــــي بلد صغير متعدد الطوائف 
ويقوم نظامه السياسي على المحاصصة 

الطائفية.
ويقول ســــامر (33 عاماً) المولود لأب 
فلســــطيني وأم لبنانية خلال مشاركته في 
تظاهــــرة في بيــــروت، ”لا نطالب بتوطين 
الفلســــطينيين وإنمــــا بإعطاء الجنســــية 
للمولوديــــن من أم لبنانيــــة فقط. هذا حق 
طبيعــــي“. ويضيف الوالــــد لثلاثة أطفال 
”نحتاج إلى الجنســــية للعمل ولتســــجيل 
أطفالنــــا فــــي المــــدارس والاســــتفادة من 

الضمان الاجتماعي“.
وزيــــر  اقتــــرح   ،2018 العــــام  وفــــي 
الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران 
باســــيل مشــــروع قانــــون يخــــوّل المرأة 
اللبنانية حق منح الجنسية لأطفالها، إذا 
كانــــت متزوجة من أجنبي علــــى ألاّ يكون 

سوريا أو فلسطينياً.
وتعلّــــق رندة قبانــــي، منسّــــقة حملة 
”جنســــيتي كرامتي“ التي تمّ إطلاقها عام 

2011، بالقــــول ”إنهــــا عنصريــــة“. وتوجد 
في ســــجلات الحملة طلبات لنحو عشــــرة 
آلاف عائلــــة يريد أفرادهــــا الحصول على 
الجنســــية اللبنانيــــة، 60 بالمئــــة منهــــم 
سوريون، و10 بالمئة مصريون و7 بالمئة 

فلسطينيون، فضلاً عن أردنيين وعراقيين 
وأميركيين وأوروبيين. وتوضح قباني أن 
”نحــــو 80 بالمئة منهم مســــلمون مقابل 20 

بالمئة من الطوائف المسيحية“.
وتقــــول قبانــــي ”قبل الحــــراك، كانت 
الأمهات يشــــعرن بالخجــــل عند الكلام عن 
هــــذا الموضوع، واليــــوم يطالبن بصوت 

عالٍ بأن يحصلن على هذا الحق“.
وحمــــل متظاهــــرون خلال الأســــابيع 
هــــذا  حــــول  كثيــــرة  لافتــــات  الماضيــــة 
الموضــــوع بينهــــا ”لا يمكننــــي أن أحمل 
جنســــية أمي، ولكن يمكنني أن أدافع عن 

ثورتها“.
أم  وهــــي  أيــــوب،  ســــحر  وتشــــارك 
لفتاتيــــن في الـ14 و16 مــــن العمر تحملان 
الجنســــية الســــورية، في الحراك الشعبي 
منذ انطلاقته في بيروت. وتقول ”ســــأبقى 
ســــنوات في الشــــارع حتى يصل صوتي 
وأحصل على حقي المكتسب لي ولأولادي 
ولــــكل إمــــرأة لبنانيــــة“. ونظمــــت حملة 
”جنســــيتي كرامتي“ مســــيرة الأحد شارك 

فيهــــا المئــــات، انطلقــــت من أمــــام وزارة 

الداخلية إلى ســــاحة التظاهر في وســــط 
بيروت. ونصبت الحملة خيمة خاصة لها 
في ســــاحة رياض الصلح، إلى جانب خيم 
مماثلة ترفــــع كل منها راية مطلب حقوقي 

مختلف.
وتنظــــم دانــــا داخل الخيمــــة، حلقات 
حوارية لتشرح لمتظاهرين آخرين أهمية 
الحملة ولدعوتهم إلى المساعدة على رفع 
صوتهــــم للمطالبة بحق المــــرأة في منح 

الجنسية لأولادها.
ورغم الجهود المبذولة، تدرك دانا أن 
المســــيرة ما زالت طويلــــة، ولا تتوقّع أي 

تقدم من دون تغيير جذري في السلطة.
وتقــــول في هذا الســــياق ”حين يصل 
إلى الســــلطة مســــؤولون جــــدد جديرون 
بها، لا أتخيل أن أحداً ســــيمنع عن المرأة 

اللبنانية حق منح جنسيتها لأولادها“.
وقــــال مصطفى الشــــعار رئيس حملة 
عبر إذاعــــة صوت  ”جنســــيتي كرامتــــي“ 

الفرصــــة  هــــذه  أعطانــــا  ”اللــــه  الحريــــة 
لنكون أبنــــاء أم لبنانيــــة ومكتومي القيد 
وقيد الــــدرس حتى نغيــــر القانون ونقوم 

بالتغيير“. وأضاف ”المرأة تعاني نفسياً 
هــــي وأولادها بســــبب حرمانهــــم من هذا 
الحق، ويجب أن نخضع لســــلطة القانون 

لتنظيم الحياة وضبطها“.
وتابــــع ”هناك مــــن يقــــول إن الكرامة 
لا علاقــــة لها بالجنســــية، ولكــــن الكرامة 
الإنســــانية هــــي حــــق وحــــق كل أم أن لا 
تخاف على أولادها وعلى مستقبلهم، ومن 
يحترم أمه يحترم نســــاء العالم أجمعين، 
أقــــل واجــــب تجــــاه أمــــي وأم الجميع أن 
أقــــوم بالمطالبة لها بحقها لكي أظمن لها 

كرامتها“.
كما أشــــار إلى أنــــه لا توجد جدية من 
الســــلطة في التعاطي مع الأزمات وحقوق 
المــــرأة والإنســــان، لافتــــا إلــــى أن كافــــة 
الأمهــــات لديهــــن الفرصة للضغــــط بكافة 
الأشكال في هذا الوقت والمطالبة بحقهن 

بمنح الجنسية لأولادهن.
الزيــــات  رابعــــة  الإعلاميــــة  وقالــــت 
فــــي فيديو نشــــر علــــى موقع ”جنســــيتي 
كرامتي“، ”لا يمكن أن نبني وطناً طبيعياً 
وفئــــة مــــن الشــــعب مهمشّــــة ومســــلوبة 

الحقوق! علينا أن نضغط جميعاً لحصول 
المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني 
لإسناد الجنســــية لأولادها“. وقالت حملة 
”جنسيتي كرامتي“ إن أولاد الأم اللبنانية 

المتزوجة من غير لبناني يعاملون معاملة 
الأجنبي فــــي البلد الذي ولــــدوا وتعلموا 
فيــــه، وليس لديهــــم أي حقوق فــــي لبنان 
وعليهــــم واجبــــات لا مقابــــل لها ســــوى 
إقامــــة المجاملة التي يتــــم تجدديها كل 3 
ســــنوات وفي حال تم كسر المدة المحددة 
لتجديدها يغرم صاحبها بدفع 200 دولار.

وتعمــــل الحملــــة على تحريــــك الرأي 
العــــام للضغط علــــى المســــؤولين بهدف 
تعديل القانون بما يتناســــب مع الدستور 
اللبنانــــي بحيث تســــتطيع الأم اللبنانية 
المتزوجــــة مــــن أجنبــــي منح الجنســــية 

لأولادها.
ولفتت الحملة إلى أن انتزاع الجنسية 
عن أبنــــاء اللبنانيات المتزوجات بأجانب 
يؤثــــر بشــــكل ســــلبي عليهــــم، ويجعلهم 
يعانون من مشــــاكل نفسية وقلق واكتئاب 

وانتحار وانسحاب اجتماعي.

 يعــــد زيــــت الجوجوبا بمثابة إكســــير 
الصحة والجمال للشــــعر؛ حيث أنه يحفز 
نمو الشعر من ناحية ويحارب كل مشاكله 
كالجفاف والتساقط وقشور الرأس وحكة 

فروة الرأس من ناحية أخرى.
الألماني  الشــــعر  مصفــــف  وأوضــــح 
روبيرتــــو لارايا أن زيــــت الجوجوبا غني 
 E وفيتامين B وفيتامين A ببروفيتاميــــن
والأحمــــاض الدهنية أوميغــــا 6 وأوميغا 
9 ومضــــادات الأكســــدة، كما أنــــه يحمي 
فوق  الأشــــعة  من  الشــــعر 
الضارة،  البنفســــجية 
التــــي تتســــبب فــــي 

تلفه.
ويتوغل 
زيت الجوجوبا 
في بصيلات 
الشعر ليعمل 
على ترطيب 
الشعر وإمداده 
بالعناصر 
المغذية، التي 
تحفز نموه 
وتقوي 
بنيته 
وتمنحه 
مظهرا 
لامعا ينطق 
بالصحة 
والجمال.

والأســــرة“  ”الطفــــل  مجلــــة  أشــــارت   
الألمانية إلى انزعاج الآبــــاء كثيرا عندما 
يرفــــض طفلهم الصغير تنــــاول الوجبات 
الصحية وتفضيل الأطعمة غير المناسبة 
لــــه. ونصحــــت الآبــــاء بضــــرورة التحلي 

بالهدوء والصبر.
وأوضح يوهان كلوتر، أستاذ الصحة 
النفســــية وعلــــم التغذية بجامعــــة فولدا 
الألمانيــــة، أن تصاعد التوتــــر لدى الآباء 
ينجــــم عنه تصاعــــده لدى الطفــــل أيضا، 
ولفــــت إلى اكتشــــاف الإيجابيات في هذه 
الشــــكوى، فمن خلالها يتمكــــن الطفل من 
تطوير تفضيلاته الخاصــــة، وهو ما يعد 

من الأمور الهامة جدا.
غير أن ذلك لا يعني أبدا قبول قرارات 
الطفل والاستســــلام لرفض تناول الطعام 
الصحــــي، ونصــــح كلوتر الآباء بإشــــراك 
أطفالهم فــــي التخطيط للوجبات الغذائية 
مــــن البداية. كما يمكــــن اصطحاب الطفل 
أثناء التسوق وشــــرح المواد الغذائية له 

وبيان أهميتها.

الاحتجاجات تعطي دفعة جديدة للمطالبة بإعطاء الأم اللبنانية 

حق منح الجنسية لأبنائها

منح الجنسية حق طبيعي

لا تتوانى الحمــــــلات التي تدعم حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في 
منح الجنســــــية لأبنائها، في استغلال كل مناسبة للمناداة بتمكين الأمهات 
وأبنائهن من هذا الحق المهدور منذ عقود، وعادت المطالب بإعطاء الأم حق 
منح الجنســــــية إلى الواجهة خلال التظاهرات الشعبية الأخيرة التي شارك 
فيهــــــا مئات آلاف اللبنانيين، حيث خرجت الأمهات اللبنانيات وأبناؤهن في 

مسيرة ”ثورة أمهات لبنان“ للمطالبة بحقهن.

جمال

زيت الجوجوبا يحارب 

مشاكل الشعر

ما العمل عند رفض 

الطفل الطعام الصحي

كافة الأمهات لديهن 

الفرصة للضغط بكافة 

الأشكال في هذا الوقت 

والمطالبة بحقهن بمنح 

الجنسية لأولادهن

أفراد أسر المصابين 

بمتلازمة الورم الوعائي 

الدماغي، يعانون من 

ارتفاع تكاليف التشخيص 

سواء كان سليما أم لا

 عمان - تعيش المرأة في شهور حملها 
الأولــــى حالة غريبة تعــــرف في الكثير من 
الــــدول بالوحم وتغيّــــر تأثيــــرات الوحم 
عاداتهــــا الغذائيــــة، وتســــعى الكثير من 
الأسر إلى تلبية كل ما تشتهيه الحامل من 
أكلات. ولا يقتصر هذا الحرص على تلبية 
رغبــــات الحامل ولكن الأســــر تخشــــى من 
ظهور الطعام الذي اشــــتهته الحامل على 
جسم المولود ويحدث ما يسمى بالوحمة، 
مما يتســــبب لــــه في تشــــوّهات تؤثر على 
مجــــرى حياته وحيــــاة أســــرته نظرا إلى 
تأثيراتها النفسية والاجتماعية والمادية.

وعلــــى الرغم مــــن تأكيد العلــــم أنه لا 
علاقــــة تجمع بيــــن ما يظهر مــــن وحمات 
علــــى الجنين وبين ما تعيشــــه المرأة في 
أشــــهر حملهــــا الأولى، إلا أن أول ســــؤال 
تواجهــــه الأم لحظة الــــولادة إن كان ظهر 
على محيّا طفلها أو أي جزء من جســــده، 
مســــاحة مغطاة ببقع حمــــراء قانية ”على 
ماذا توحمــــتِ؟“، وهو مــــا يوصف علميا 
التي قــــد تحيل إلى  بـ“الوحمــــة الدموية“ 
متلازمــــة نادرة العلاج والتشــــخيص هي 

”متلازمة الورم الوعائي الدماغي“.
المصابيــــن  أســــر  أفــــراد  ويعانــــي 
بمتلازمة الــــورم الوعائي الدماغي، نادرة 
الحدوث فــــي الأردن والعالــــم، من ضعف 
معرفتهــــم الطبية بحالة أطفالهم، وارتفاع 
تكاليف التشخيص سواء كان سليما أم لا.
وأبصــــرت الصغيــــرة ســــلمى التــــي 
رصــــدت حالتهــــا مندوبــــة وكالــــة الأنباء 
الأردنيــــة ”بتــــرا“، النور منذ 9 أشــــهر في 
أحد المستشفيات الخاصة، وكان وجهها 

متشــــحا بلــــون أحمر، ما أطلق ســــيلا من 
أسئلة المحيط الأسري والاجتماعي التي 
تحيل إلى النقص والشفقة، وفي مقدمتها 
”علــــى مــــاذا توحّمــــت؟“، ويعتبــــر هــــذا 
التســــاؤل بمثابة توجيــــه الاتهام إلى الأم 

وكأنها هي المسؤولة عن هذه الوحمة.

وتقــــول دينــــا أبولبدة والدة ســــلمى 
”لاحظــــت إضافــــة للوحمــــة الحمــــراء أن 
عيــــن ابنتي اليســــرى مائلة للــــون الأزرق 
ومنتفخــــة وغريبة، وللأســــف لــــم يعرف 
الأطبــــاء في المستشــــفى طبيعــــة مرض 
ابنتــــي، وكلهــــا كانت احتمــــالات مرهونة 

بحدوث مضاعفات تثبتها أو تنفيها“.
وتضيف الأم دينا، ”حتى عمر 8 أشهر 
بقي حال ســــلمى كما هــــو دون حدوث أية 
مضاعفــــات، إلا أننــــي طيلة هــــذه الفترة 
كنت أقرأ عن حالتهــــا وبدأت أتعمق فيها 
حتــــى فهمتها، وزرت العديــــد من الأطباء 
الذين اختلفت تشــــخيصاتهم، حتى حدث 
تشنج في دماغ سلمى بسبب ضغط العين 
المسمى طبياً بـ“الغلوكوما“، لافتة إلى أن 
ســــلمى تعاني من 3 أمراض؛ هي الوحمة 

الدموية التي غالباً ما ترافقها الغلوكوما 
فــــي العين والتشــــنجات وهــــذه جميعها 

تشكل معاً متلازمة اسمها ستيرج ويبر.
وأوضحت أن ”علاج ســــلمى سيستمر 
مــــدى الحياة على نفقتنــــا الخاصة، ولكن 
هــــذا لا يعني أن العلاج غير مكلف، فهناك 
من هو غير قادر على تغطية تكاليفه، ومن 
هنا لمعت في ذهني فكرة إنشاء مجموعة 
على فيسبوك تشــــارك فيها أسر المرضى 
معاناتهم مع هذا المرض وأبرز التحديات 

وكيفية التعامل معه“.
ونصــــف  الســــنتين  ذات  ربــــى  أمــــا 
الســــنة فقد ولدت في أحد المستشــــفيات 
الحكومية في إربــــد، ولم تكن أمها تعرف 
بحالتها خلال فترة الحمل، وعند الولادة 
تقول إنها ذهلــــت وفوجئت من أن نصف 
وجهها وجســــدها لونه أحمــــر قانٍ، وبعد 
الفحوصــــات الاعتياديــــة للأطفــــال عنــــد 
الــــولادة، تبيــــن أن ربى ســــليمة وبكامل 
عافيتهــــا، واللــــون الأحمر ســــببه وحمة 
دموية، وهو ما سبب لها ضغطاً في العين 

تعالجه بقطرات خاصة.
ربــــى  نُخضــــع  ”بدأنــــا  وأضافــــت، 
لجلســــات ليزر لوجهها وجســــدها حين 
أصبح عمرها ثمانية أشــــهر، ونحن الآن 
نواظــــب على الجلســــات كل شــــهرين أو 
ثلاثــــة“، مشــــيرة الــــى أن ”الوحمة خفت 
إلا أنها لــــم تختفِ نهائيا، لكن المشــــكلة 
أن تكلفة الجلســــة الواحــــدة باهظة جداً، 
إذ تصــــل إلى 500 دينــــار، ذلك أنها تُجرى 
فــــي غرفة عمليات وبتخديــــر كامل كونها 
طفلــــة صغيرة“.وقالت، ”تأميننا حكومي، 

فزوجي معلــــم فــــي وزارة التربية، ولكن 
حســــبما أخبرنــــا جميع الأطبــــاء فإنه لا 
يوجد أي تأميــــن، مهما كان نوعه، يغطي 
الليــــزر على اعتبــــار أنه عــــلاج تجميلي 

مهما كانت الحالة“.
وقــــال مدير إدارة التأميــــن في وزارة 
محاديــــن  وائــــل  والتجــــارة  الصناعــــة 
لـ“بترا“، إن اعتبار الليزر علاجا تجميليا 
طبيــــاً،  مصنّــــف  أمــــر  علاجيــــاً  وليــــس 
وبالنســــبة لقطاع التأمين الخاص فالأمر 
مختلف بحسب العقد بين الشركة وطالب 
التأميــــن، إذ كلمــــا دفعْــــتَ كلمــــا حصلتَ 
علــــى منفعــــة، وبعض الشــــركات تعتبره 
مع ذلــــك علاجاً تجميليــــاً ولا يغطى إلا 

باســــتثناءات الأطباء وبحسب الحالة 
وتصنيفها وضرورتها.

وأكدت البحوث أن حوالي 
نصف النساء الحوامل قد شعرن 

خلال حملهن برغبة كبيرة في 
تناول نوع محدد من 

الطعام، واختلفت هذه 
الأطعمة بأنواعها 

وأشكالها، 
وفسرت هذه 

الظاهرة 
بالتغيرات 
الهرمونية 

الشديدة 
والحادة 

التي تحدث 
في جسم 

المرأة.

الوحمة تؤرق الأسرة نفسيا واجتماعيا وماديا

الأشــــعة  من  الشــــعر 
الض البنفســــجية 
التــــي تتســــبب 

تلفه.
ويتو
زيت الجوج
بصي في
الشعر لي
على ترط
الشعر وإم
بالعنا
المغذية، 
تحفز ن
وتق
بن
وتم
مظ
لامعا ين
بالص
والجم

نفعــــة، وبعض الشــــركات تعتبره 
 علاجاً تجميليــــاً ولا يغطى إلا 
ب وبوب

ناءات الأطباء وبحسب الحالة
ها وضرورتها.

ت البحوث أن حوالي 
نساء الحوامل قد شعرن 
ملهن برغبة كبيرة في

وع محدد من 
واختلفت هذه 
 بأنواعها

ها،
هذه 

ت
ية 

دث
م 

نصائح
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